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الوقت.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوقت. -  0906الخطبة : 

2003 -11-14  

  الخطبة الأولى:

الحمد � نحمده ، ونستعین بھ ونسترشده ، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا ، من یھده الله فلا  

ً مرشداً ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شری ك لھ إقراراً مُضل لھ ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

بربوبیتھ ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله ، سید 

الخلق و البشر ، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر ، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد ، 

الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علَّمتنا ،  وعلى آلھ وأصحابھ ، وعلى ذریتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم

 ، ً ً ، وأرنا الحق حقا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علِمّنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علما

وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً ، وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، 

  حمتك في عبادك الصالحین .وأدخلنا بر

  الوقت :

أیھا الأخوة الكرام : خطب الجمعة في رمضان لھا موضوعات مناسبة ، و ھذه الجمعة ھناك عدة  

موضوعات تناسب ھذه الجمعة من رمضان ، و لكن الذي لفت نظري انقضاء الوقت ، نظرت إلى 

لأیام العشرون وسوف تمضي أیام التقویم فإذا نحن نقترب من العشرین من رمضان ، كیف مضت ھذه ا

  العمر كلھا ؟ لذلك أیھا الأخوة اخترت موضوع الخطبة موضوع الوقت ، الله عز وجل یقول :

إلاَِّ  الَ إنِْ لبَثِتْمُْ ﴿قَالَ كَمْ لبَِثتْمُْ فِي الأْرَْضِ عَدَدَ سِنیِنَ * قاَلوُا لبَثِنَْا یوَْماً أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ فَاسْألَِ الْعاَدِّینَ * قَ 

﴾قَلِیلاً لوَْ أنََّكُمْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبثَاً وَأنََّكمُْ إلِیَْناَ لاَ ترُْجَ  ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ   عوُنَ * فتَعَاَلىَ �َّ

  ]116- 112[سورة المؤمنون : 

وانتباھتھا یغیر الله من حال إلى حال ، ولو أن أیھا الأخوة ، الزمن یمضي سریعاً ، و بین غمضة عین  

الإنسان سأل نفسھ ھذا السؤال المحرج : كم بقي لي من عمري ؟ من تجاوز الأربعین في الأعم الأغلب 

ً أن الذي بقي  الذي بقي أقل مما مضى ، فإذا مضى الذي مضى كلمح البصر ففي الأعم الأغلب أیضا

  یمضي كلمح البصر .
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ما من تعریف جامع مانع للذكاء كھذا التعریف ، الذكاء ھو التكیف ، والتكیف یكون مع أیھا الأخوة :  

المستقبل ، و أخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنیا ، فكیف نتكیف مع ھذا الحدث الذي لابد منھ ؟ لا 

ً ولا عملاق ً ولا فقیراً ولا ملكا ً ولا غنیا ً ولا مریضا ً إلا یدع كبیراً ولا صغیراً ولا صحیحا ً ولا نبیا ا

   والموت ینتظره ، فكل مخلوق یموت ، ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت .

  فلا بد من طلوع الفـــجر   واللیل مھما طــــال

  فلابد من نــــــزول الـــــقبر والعمر مھما طــــال 

* * *  

  ه یوماً على آلة حدباء محمول  وكل ابن أنثى وإن طالت سلامت

  فــــــــــــاعلم أنك بعدھا محمول   لى القبور جنــــــــازةفــإذا حملت إ

* * *   

  معاني النذیر :

  أیھا الأخوة الكرام : في آیة ثانیة یقول الله عز وجل :

رْكمُْ مَا یَتذَكََّرُ فیِھِ مَنْ تذََكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ فذَوُقوُا فمََا لِلظَّالِمِینَ مِنْ نَ    صِیرٍ﴾﴿أوََلَمْ نعُمَِّ

  ]37[سورة فاطر : 

  ھذا النذیر أین ھو ؟ یقول الله عز وجل : 

  ﴿وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ﴾

  ]37[سورة فاطر : 

لعل النذیر ھو النبي علیھ الصلاة و السلام ،   

ھذا معنى من معاني النذیر ، ولكن ھناك معان 

أخرى ، النذیر ھو القرآن الكریم ، ففیھ مشاھد 

یھ مشاھد مما سیكون ، من یوم القیامة ، ف

  فالنذیر ھو القرآن الكریم :

  ﴿وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ﴾

  ]37[سورة فاطر : 

بالفعل الماضي ، والنذیر أیھا الأخوة سن الأربعین ، فمن دخل في الأربعین دخل في أسواق الآخرة ، و  

ى ظھرك ، و شاب النذیر سن الستین ، و النذیر الشیب ، عبدي كبرت سنك ، و ضعف بصرك ، و انحن

    شعرك فاستحِ مني ، فأنا أستحي منك .
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  و أنت عن كل ما قدمت مسؤول إلى متى وأنت باللذات مشغول 

***  

و النذیر المصائب إنھا رسائل من الله ، أن یا عبدي قد اقترب اللقاء فھل أنت مستعد لھ ؟ المصائب  

   رسائل من الله عز وجل ، بدلیل أن الله عز وجل یقول :

  لَوْلاَ أنَْ تصُِیبھَُمْ مُصِیبةٌَ بِمَا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ فیَقَوُلوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إِلیَْناَ رَسُولاً﴾﴿وَ 

  ]47[ سورة القصص : 

  المصیبة رسول معھ رسالة : 

  ﴿فَنَتَّبعَِ آیَاَتكَِ مِنْ قَبْلِ أنَْ نذَِلَّ وَنخَْزَى﴾

  ]134[سورة طھ : 

: و النذیر موت الأقارب ، ھذه كلھا نذر من أجل أن یستعد الإنسان لھذه الساعة التي لابد  أیھا الأخوة 

   منھا ، فالوقت یمضي سریعاً .

  الإنسان عند الموت أمام خیارین لا ثالث لھما :

 أیھا الأخوة الأركام : كان من الممكن أن یبقى الإنسان شاباً إلى نھایة الحیاة ، و لكن شاءت حكمة الله 

أن یضعف بصر الإنسان ، و أن ینحني ظھره ، و أن یشیب شعره ، و أن یشعر بتبدلات في جھازه 

الھضمي ، و أن یشعر بتبدلات في جھاز القلب والدوران ، وأن یشعر بمتاعب في مفاصلھ ، ھذه 

ء بیننا فھل الأعراض التي تعتور الإنسان إذا تقدمت بھ السن لھا معنى دقیق ، أن یا عبدي قد اقترب اللقا

  أنت مستعد لھ ؟ یقول الله عز وجل :

لْناَكُمْ وَرَاءَ ظُھُورِكُمْ وَمَا ةٍ وَترََكْتمُْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ نرََى مَعَكمُْ شُفعََاءَكُمُ  ﴿وَلَقدَْ جِئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

  تقَطََّعَ بَیْنكَمُْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتمُْ تزَْعمُُونَ﴾ الَّذِینَ زَعَمْتمُْ أنََّھُمْ فیِكُمْ شرَُكَاءُ لَقدَْ 

  ]94[ سورة الأنعام : 

الإنسان في الدینا قد یكون لھ جماعة كبیرة ،  

قد یكون حولھ أتباع كثیرون ، قد یكون قویاً ، 

قد یغضب لغضبتھ مئة ألف سیف ، قد یشیر 

  إشارة كي ینھي حیاة إنسان :

ةٍ﴾﴿وَلقَدَْ جِئْتمُُ  لَ مَرَّ   وناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

  ]94[ سورة الأنعام : 
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  أیھا الأخوة الكرام : یقول الله عز وجل : 

  ﴿الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ﴾

  ]2[سورة الملك : 

ا بعد الدنیا بدأ بالموت ، لأن أمام الإنسان عند الموت خیارین لا ثالث لھما ، فوالذي نفس محمد بیده م 

  من دار إلا الجنة أو النار ، لذلك قال تعالى :

ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھُھُمْ أكََفرَْتمُْ بعَْدَ إیِمَانكُِمْ فذَُ  وقوُا الْعذََابَ بمَِا كُنْتمُْ ﴿یوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

  تكَْفرُُونَ﴾

  ]106[ سورة آل عمران : 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : عَنْ   ُ عَنْھُمَا قاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ   ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ

ةُ وَالْفرََاغُ ))   ((نعِْمَتاَنِ مَغْبوُنٌ فِیھِمَا كَثیِرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّ

  [ البخاري عن ابن عباس ]

لثانیة والربع ماذا تفعل حتى صبیحة الیوم القادم ؟ ھذا الفراغ الذي تنعم بھ ، أتیت إلى البیت الساعة ا 

ھذا الفراغ سوف تسُأل عنھ ، كیف أمضیتھ ؟ في معصیة أم في طاعة ؟ في طلب علم أم في طلب لھو ؟ 

  كیف أمضیت ھذا الفراغ ؟ في عمل صالح أم في شھوة .

  ﴿لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ﴾

  ]8[ سورة التكاثر : 

بعض العلماء یقول : لتسألن عن الماء البارد ، لتسألن عن نعمة الصحة ، لتسألن عن نعمة بل إن  

   الفراغ ، لتسألن عن نعمة الأمن ، لتسألن عن نعمة الكفایة .

  إدراك الوقت من صفات الموفقین في الحیاة :

  أیھا الأخوة الكرام : من أدق الأحادیث المتعلقة بالزمن : 

  

ساً قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابكََ قَبْلَ ھَرَمِكَ (( اغِْتنَِمْ خَمْ 

تكََ قَبْلَ سَقمَِكَ ، وَغِناَكَ قَبْلَ فقَْرِكَ ،  ، وَصِحَّ

  وَفرََاغِكَ قبَْلَ شُغْلِكَ ، وَحَیاَتكََ قبَْلَ مَوْتكَِ ))

[الحاكم والبیھقي عن ابن عباس وأحمد عن عمرو بن 

  میمون ]
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  ا ندم فمعنى ذلك أنھ فرط أو أفرط .البطولة في الإنسان ألا یندم ، فإذ 

أیھا الأخوة الكرام : سیدنا عمر رضي الله عنھ یقول :" عجبت لثلاث : لمؤمل والموت یطلبھ " . قد  

تضع خطةً لعشرین عاماً قادمة ویكون الأجل بعد غد ، وقد تشتري بیتاً ولا تسكنھ ، وقد تقتني مركبةً 

  خل بھا ، من عدّ غداً من أجلھ فقد أساء صحبة الموت .ولا تركبھا ، وقد تتزوج امرأةً ولا تد

یقول سیدنا عمر بن الخطاب : " عجبت لثلاث : " لمؤمل والموت یطلبھ ، وغافل ولیس بمغفول عنھ ،  

   وضاحك ملء فیھ ولا یدري أساخط عنھ الله أم راض ؟" .

  ــــقر؟أین المعظـــم والمحتــــــ  أتیــــــت القبور فنادیتـھـــــــــا 

  وماتوا جمیعاً ومات الخبـــر  تفانوا جمیعاً فما مخبـــــــــــــر

  فتمحو محاسن تلك الصور  تروح وتغدو بنات الثــــــــــرى

  أمالك فیما تـــــــرى معتبــــــــر فیا سائلي عن أناس مضوا 

***  

عمل عملھ؟ ما طلعت الشمس سئل سفیان الثوري : اجلس معنا نتحدث ، فقال : كیف نتحدث والنھار ی 

إلا كانت شاھدةً على العباد فیما فعلوا . وقال بعضھم لأحد العلماء : اجلس معنا فقال : احبسوا الشمس 

  لأجلس معكم .

إدراك الوقت من صفات الموفقین في الحیاة ، إدراك قیمة الوقت من صفات المؤمنین ، إدراك قیمة 

    ھار یعملان فیك فاعمل فیھما .الوقت من صفات الموفقین ، اللیل والن

  إن الحیاة دقائق وثوان دقات قلب المرء قائلة لھ 

***  

    اعمل عملاً صالحاً یكن لك ذخراً یوم القیامة . 

  أسعد الناس من لا یحمل أوزار الآخرین یوم القیامة :

الموت ، ویبكي فقالوا  أیھا الأخوة الكرام : قیل للجنید وقد حضرتھ الوفاة ، فأخذ یقرأ القرآن في سكرات 

لھ : تقرأ القرآن وأنت في سكرات الموت ؟ قال : سبحان الله من أحوج مني إلى قراءة القرآن وقد 

أصبحت لحظات تعد عليّ ؟ یروى أن سكرات الموت جاءت عبد الملك ، فأخذ یتجرع كأس الموت ، 

تي یذل فیھا الجبار ، ویذعن ویذوق الموت ، ویشرب الموت ، ویأكل الموت ، وھو في تلك الساعة ال

فیھا المتكبر ، ویفتقر فیھا الغني ، سمع غسالاً بجانب قصره في الوادي یغسل ملابسھ ، وینشد نشیداً ، 

وما علم ھذا الغسال بموت عبد الملك ، وما أدراه بموت عبد الملك ، فأخذ عبد الملك یقول وھو یبكي : 
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الخلافة ، یا لیتني ما تولیت الملك ، ھذا الخفیف الذي لم یحمل یا لیتني كنت غسالاً ، یا لیتني ما عرفت 

  أوزاراً ھو أسعد الناس:

  

((إذا أصبح أحدكم آمناً في سربھ ، معافى في 

جسده ، عنده قوت یومھ فكأنما حیزت لھ 

  الدنیا))

  [البخاري عن عبد الله بن محصن ]

  ، ً فخذ من الدنیا ما شئت ، وخذ بقدرھا ھما

ً ، وخذ بقدرھا  مسؤولیةً ، وخذ بقدرھا حسبا

  وخذ بقدرھا عقاباً .

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾   ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  ]93-92[ سورة الحجر : 

دخلت زوجة عمر بن عبد العزیز إلى مصلاه فرأتھ یصلي ویبكي تقول لھ : ما أبكاك ؟ فقال : دعیني  

ھ قال : علمت أن الله سیسألني عن المسكین ، وعن الفقیر ، وعن ابن السبیل ، وشأني ، فلما ألحت علی

مریض ، وعن الأرملة ، وعن وعن الشیخ الكبیر ، وعن ذي العیال الكثیر والدخل القلیل ، وعن ال

ً ، وأن حجیجي دونھم رسول الیتیم الله ، فلھذا أبكي ، دعیني ، فعلمت أن الله سیسألني عنھم جمیعا

  .وشأني

أیھا الأخوة الكرام : قضیة الموت قضیة مخیفة ، یروى أن الولید بن عبد الملك الذي تولى الملك  

والخلافة لما حضرتھ الوفاة نزل عن كرسي الملك ، ومرغ وجھھ في التراب ، وأخذ یبكي ، ویقول : ما 

لمشرق إلى المغرب ، أغنى عني مالیھَ ، ھلك عني سلطانیھَ . أما ھارون الرشید الذي ملك الدنیا من ا

والذي كان یقول للسحابة : اذھبي أینما شئت یأتني خراجك ، فھذا الخلیفة بنى قصراً ، وقال لبعض 

    الشعراء : انظم في ھذا أبیاتاً ، فقال ھذا الشاعر الذي عرف بموضوع الزھد :

  في ظل شاھقات القصور عش ما بدا لك سـالماً 

  لــغدو مـــع البكورمــــــــع ا  یجري علیك بما أردت

  بزفیر حشرجــــت الصدور فإذا النفوس تغلغـلــت 

  كـنــــــــت إلا في غرور   فھناك تـعلــم موقنـــــــاً ما

***  

   الدنیا ساعة اجعلھا طاعة ، والنفس طماعة عودھا القناعة : 
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الوقت.   

نَّكمُُ ا ِ حَقٌّ فلاََ تغَرَُّ ِ الْغرَُورُ﴾﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّ وَعْدَ �َّ نَّكُمْ بِا�َّ نْیاَ وَلاَ یغَرَُّ   لْحَیَاةُ الدُّ

  ]5[ سورة فاطر : 

    فبكى ، ونزل عن كرسیھ ، وما لبث أیاماً إلا وقد فاجأه الموت . 

  وإن تمـنـعت بالحراس والحجــــــــــــب  لا تأمن الموت في طرف ولا نفس

  في جنـــب مدرع منھا ومتـــــــــــــــرس فما تزال سھــــام المـــــــــــــوت نافذةً 

  كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس  أراك لســـت بوقـــــــــــــــــــــاف ولا حذر 

  إن الـسفینة لا تجري على الیـبــــــس  ترجو النجاة ولم تسـلك مسالكــــھا

***    

  الدنیا دار بلاء و امتحان :

  حیاء ، مادام القلب ینبض ، مادام في عمرنا بقیة ، یقول الله عز وجل :أیھا الأخوة الكرام : مادمنا أ 

َ فاَسْتغَْفرَُوا لِذنُوُبھِِمْ وَمَنْ یَغْفِ  ُ وَلمَْ ﴿وَالَّذِینَ إذَِا فعََلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ ذَكَرُوا �َّ رُ الذُّنوُبَ إلاَِّ �َّ

وا عَلىَ مَا فعَلَوُا وَھمُْ یعَْلمَُونَ * أوُلَئكَِ جَزَاؤُھُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبھِِّمْ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ  یصُِرُّ

  خَالِدِینَ فیِھَا وَنعِْمَ أجَْرُ الْعاَمِلِینَ﴾

  ]136-135[ سورة آل عمران : 

َ یَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً﴾ ﴿قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ  ِ إنَِّ �َّ   تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ]53[ سورة الزمر : 

  ((أیھا الناس ، لا خیر في العیش إلا لعالم ناطق ، أو مستمع واع ، أیھا الناس إنكم في زمن ھدنة))

 ُ    عَنْھُ][الأربعون الودعانیة الموضوعةعن أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ �َّ

   

أرأیتم إلى العام الدراسي ، ھذا زمن ھدنة ، 

الطالب یغدو ویروح ، طالب یدرس ، وطالب 

لا یدرس ، متى الخزي ؟ في ساعة الامتحان ، 

ً بین  فالعام الدراسي زمن ھدنة ، لا ترى فرقا

الطالب الكسول ، والطالب المجد ، كلھم یرتدي 

غدو ، الثیاب التي كلفوا أن یرتدوھا ، وی

ویروح ، لكن الذي یدرس یفوز ، وینجح ، 

ویبیض وجھھ ، والذي یتكاسل یخسر ، 



8 

الوقت.   

  ویرسب ، ویسود وجھھ .

((أیھا الناس ، لا خیر في العیش إلا لعالم ناطق ، أو مستمع واع ، أیھا الناس إنكم في زمن ھدنة ، 

ربان كل بعید ، ویأتیان بكل وإن السیر بكم لسریع ، وقد رأیتم اللیل والنھار یبلیان كل جدید ، ویق

  موعود ، فقال لھ المقداد : یا رسول الله وما الھدنة ؟ قال دار بلاء وانقطاع))

ُ عَنْھُ]   [الأربعون الودعانیة الموضوعة عن أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ �َّ

بزوجتك ، تمنحن دار بلاء وامتحان ، تمتحن بالمال ، تمتحن بالوسامة ، تمتحن بالذكاء ، تمتحن  

بأولادك ، تمتحن بمنصبك ، تمتحن باختصاصك ، تمتحن بفقد المال ، تمتحن بفقد الصحة ، الامتحان 

مواده الأشیاء التي أنالك الله إیاھا ، والأشیاء التي زواھا عنك ، امتحان إیجابي ، وامتحان سلبي ، 

، وتمتحن بالصحة وتمتحن بالمرض ، تمتحن بالقوة وتمتحن بالضعف ، وتمتحن بالغنى وتمتحن بالفقر 

  وتمتحن قبل الزواج وتمتحن بعد الزواج .

((أیھا الناس ، لا خیر في العیش إلا لعالم ناطق ، أو مستمع واع ، أیھا الناس إنكم في زمن ھدنة ، 

وإن السیر بكم لسریع ، وقد رأیتم اللیل والنھار یبلیان كل جدید ، ویقربان كل بعید ، ویأتیان بكل 

  موعود ، فقال لھ المقداد : یا رسول الله وما الھدنة ؟ قال دار بلاء وانقطاع))

ُ عَنْھُ]   [الأربعون الودعانیة الموضوعة عن أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ �َّ

دار امتحان ، وسوف تنقطع ، الغني یموت ، والفقیر یموت ، والصحیح یموت ، والمریض یموت ،  

  لضعیف یموت ، انقطاع ، دار بلاء وانقطاع .والقوي یموت ، وا

  (( . . .فإذا التبست علیكم الأمور ))

ُ عَنْھُ]   [الأربعون الودعانیة الموضوعة عن أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ �َّ

كما ھي الآن فتن كقطع اللیل المظلم ، شبھات ، وترھات ، وضلالات ، وفكر ، ونظریات ، ومقولات  

  ضلالات ، وفتن بعضھا فوق بعض .، وطروحات 

  (( . . . فإذا التبست علیكم الأمور كقطع اللیل المظلم فعلیكم بالقرآن ))

ُ عَنْھُ]   [الأربعون الودعانیة الموضوعة عن أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ �َّ

  القرآن نور و ذكر :

القرآن نور أیھا الأخوة ، القرآن ذكر ،" فإنھ شافع مشفع ، وشاھد مصدق ، فمن جعلھ أمامھ قاده إلى  

الجنة ، ومن جعلھ خلفھ ساقھ إلى النار ، وھو أوضح دلیل إلى خیر سبیل، من قال بھ صدق ، ومن عمل 

  بھ أجر ، ومن حكم بھ عدل ".
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الوقت.   

لا  شرائع ي ، وفكر إلحادي ، وفكر إیماني ، وإذا التبست علیكم الأمور ، فكر غربي ، وفكر شرق

یعلمھا إلا الله ، وطروحات لا تنتھي في ھذه الزحمة ، في زحمة الضلالات، في زحمة الشبھات ، في 

زحمة الطعن بالدین ، في زحمة تزویر الدین ، في زحمة تفجیر الدین من داخلھ ، في زحمة اصطناع 

  ان ، في زحمة ھذه الضلالات علیكم بالقرآن .مذاھب دینیة ما أنزل الله بھا من سلط

  الإنسان مخیر :

  أیھا الأخوة الكرام : یقول الله عز وجل : 

  ﴿وَلِكلٍُّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا﴾

  ]148[ سورة البقرة : 

: ، (ھو) تعود على الإنسان ، بدلیلأنت مخیر  

فاستبقوا الخیرات ، الآن أن تكون حی�ا ترزق ، 

لبك ، وأن یكون لك متسع في وأن ینبض ق

حیاتك ، لم یأت الأجل بعد ، وأنت مخیر من 

رك ، بإمكانك أن تتوب أو لا خلال اختیا

، بإمكانك أن تصلي أو لا تصلي ، تتوب

 ، ً ً أو أن تكون كاذبا بإمكانك أن تكون صادقا

  بإمكانك أن تخلص :

  ﴿وَلِكلٍُّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا﴾

  ]148[ سورة البقرة : 

  ﴿قلُْ كُلٌّ یعَْمَلُ عَلىَ شَاكِلتَھِِ﴾

  ]84[ سورة الإسراء : 

  ولأنك حي ترزق ، ولأن في العمر بقیة ، ولأن القلب ینبض ، ولأن الأجل لم یأت بعد ، قال تعالى : 

  ﴿فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ﴾

  ]148[ سورة البقرة : 

  ةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ﴾﴿وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّ 

  ]133[ سورة آل عمران : 

  ﴿فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا﴾

  ]148[ سورة البقرة : 
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الوقت.   

في أي مكان كنتم ، في حصن حصین ، في طائرة عملاقة ، في بارجة ، في حاملة طائرات ، في بیت  

ء التفسیر : في أي مكان كنتم، وفي أي مكانة أنتم ، ملك الملوك مریح ، أینما تكونوا ، وقال بعض علما

لابد من أن یموت ، أغنى أغنیاء الأرض لابد من أن یموت ، أقوى أقویاء الأرض ، أینما تكونوا یأتي 

  بكم الله جمیعاً ، قال تعالى :

  ﴿إنَِّ إِلیَْناَ إیَِابھَُمْ * ثمَُّ إنَِّ عَلیَْنَا حِسَابھَُمْ﴾

  ]26- 25لغاشیة : [ سورة ا

  آیات كثیرة تصور وضع الإنسان عند الموت :

أیھا الأخوة الكرام : الإنسان متى یعرف قیمة الوقت ؟ متى یتقطع وقتھ حیث أمضى وقتھ بالعبث ؟ متى  

  یعتصر قلبھ ؟ حینما یأتیھ ملك الموت ، الله عز وجل یقول :

  

أمَْوَالكُُمْ وَلاَ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكُمْ 

ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذَلِكَ فأَوُلئَِكَ ھُمُ  أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

الْخَاسِرُونَ * وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكمُْ مِنْ قبَْلِ 

رْتنَيِ  أنَْ یَأتْيَِ أحََدَكمُُ الْمَوْتُ فَیقَوُلَ رَبِّ لَوْلاَ أخََّ

الِحِینَ * إِلىَ أجََلٍ قرَِیبٍ فأَصََّ  دَّقَ وَأكَُنْ مِنَ الصَّ

ُ خَبیِرٌ  ُ نفَْساً إذَِا جَاءَ أجََلھَُا وَ�َّ رَ �َّ وَلنَْ یؤَُخِّ

  بمَِا تعَْمَلوُنَ﴾

  ]11- 9[سورة المنافقون : 

  ﴿رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً﴾

  ]100- 99[سورة المؤمنون : 

رْنَا إلِىَ أَ  سُلَ﴾﴿رَبَّناَ أخَِّ   جَلٍ قَرِیبٍ نجُِبْ دَعْوَتكََ وَنتََّبعِِ الرُّ

  ]44[ سورة إبراھیم : 

  آیات كثیرة تصور وضع الإنسان عند الموت . 

  ﴿یَا لیَْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ﴾

  ]24[ سورة الفجر : 

سوُلِ سَبِیلاً﴾   ﴿یَا لیَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

  ]27[ سورة الفرقان : 
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الوقت.   

  تىَ لَیْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فلاَُناً خَلِیلاً﴾﴿یاَ وَیْلَ 

  ]28[ سورة الفرقان : 

  ویذكر الموت مرةً ثانیة ، ویذكر الوقت مرةً ثانیة یوم القیامة ، قال تعالى : 

ِ وَمَا ﴿وَیوَْمَ یحَْشُرُھمُْ كَأنَْ لمَْ یَلْبثَوُا إلاَِّ سَاعَةً مِنَ النَّھَارِ یتَعَاَرَفوُنَ بیَْنھَُمْ قدَْ خَسِ  رَ الَّذِینَ كَذَّبوُا بِلِقَاءِ �َّ

  كَانوُا مُھْتدَِینَ﴾

  ]45[سورة یونس : 

  نقاط متعلقة بالوقت :

أیھا الأخوة الكرام : نقاط دقیقة متعلقة بالوقت ، ما مضى منھ لا یعود ولا یعوض ، فما من یوم ینشق  

شھید ، فتزود مني فإني لا أعود إلى یوم فجره إلا وینادي : یا بن آدم ، أنا خلق جدید ، وعلى عملك 

، ى بالمال ، ما دام الوقت لا یعوضالقیامة ، ما دام الوقت لا یعوض ، ولا یدخر ، ولا یجمع ، ولا یشتر

ولا یجمع ، ولا یشترى ، ولا یعوض ، لذلك كان الوقت أثمن شيء نملكھ ، وأنفس شيء نملكھ ، ھو 

قیقي، إن الحیاة من ساعة المیلاد إلى ساعة الوفاة ھي الوقت ، وعاء العمل ، ھو رأس مال الإنسان الح

لذلك یا أیھا الإنسان أنت بضعة أیام ، كلما انقضى یوم انقضى بضع منك ، مَن جھل قیمة الوقت فسیأتي 

  علیھ حین یعرف قیمتھ ونفاستھ .

ویتمنى لو منح مھلة من أیھا الأخوة الكرام : ساعة الاحتضار حینما یودع الدنیا ، ویستقبل الآخرة ،  

  الزمن ، وأجلاً قریباً یدرك فیھ ما فاتھ ، لیصلح ما فسد ، ولیتدارك ما فات ، قال تعالى :

ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذلَِكَ  سِرُونَ * فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْخَا﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكمُْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

رْتنَيِ إِلىَ دَّقَ  وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْيَِ أحََدَكمُُ الْمَوْتُ فیَقَوُلَ رَبِّ لَوْلاَ أخََّ أجََلٍ قرَِیبٍ فأَصََّ

 ُ ُ نَفْساً إذِاَ جَاءَ أجََلھَُا وَ�َّ رَ �َّ الِحِینَ * وَلنَْ یؤَُخِّ    خَبیِرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ﴾وَأكَُنْ مِنَ الصَّ

  ]11- 9[سورة المنافقون : 

  الغفلة عن قیمة الوقت :

أیھا الأخوة الكرام : القرآن الكریم یحذر من الغفلة ، الآن ماذا یقابل إدراك قیمة الوقت ؟ الغفلة ،  

  تعالى : الموضوع الإیجابي في الوقت إدراك قیمتھ ، والموضوع السلبي الغفلة عن قیمة الوقت ، قال

نْسِ لھَُمْ قلُوُبٌ لاَ یفَْقَھُونَ بھَِا وَلھَُمْ أعَْینٌُ لاَ  یبُْصِرُونَ بِھَا وَلھَُمْ  ﴿وَلقَدَْ ذَرَأنْاَ لِجَھَنَّمَ كَثیِراً مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ

  فِلوُنَ﴾آذََانٌ لاَ یسَْمَعوُنَ بھَِا أوُلئَكَِ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ أوُلئَكَِ ھُمُ الْغاَ

  ]179[ سورة الأعراف : 
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الوقت.   

  إذا جـــــن لیل ھل تعیش إلى الفجـر؟  تزود من التقوى فإنــــــــك لا تـدري

  وكم من سقیم عاش حیناً من الدھر  فكم من سلیم مات من غیر عـلة 

 ً   وقـــــــــــد نسجت أكفانھ وھو لا یـدري  وكم من فتى یمسي ویصبح آمنا

***  

م : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، و زنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، و اعلموا أیھا الأخوة الكرا 

أن ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، و سیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا، الكیس من دان نفسھ ، 

رب  لأماني ، والحمد �وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنى على الله ا

  .العالمین

* * *  

  الخطبة الثانیة :

، شھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھالحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأ 

  صاحب الخلق العظیم ، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

  تقییم العمر بحجم العمل الصالح :

الأخوة الكرام : تعلیق لطیف لمن یدعو لك ، ویقول : أطال الله عمرك ، العمر لا یطول ، ولا أیھا  

یقصر ، لك عند الله عمر لا یزید ثانیة ، ولا یقل ثانیة ، ولكن العلماء وجھوا ھذا الدعاء لأن قیمة الوقت 

  لیس بھذا الوقت الزمني الذي یحدد من ولادتك إلى مغادرتك للدنیا 

قیم بحجم العمل الصالح ، فإذا قلنا العمر ی

لإنسان : أطال الله عمرك ، أي وھبك الله 

أعمالاً صالحة تغني ھذا العمر ، لذلك النبي 

صلى الله علیھ وسلم أقسم الله بعمره ، لأنھ في 

أعوام محدودة قلب وجھ الأرض ، في أعوام 

محدودة عمت الھدایة الخلیقة ، فأنت عند الله 

الصالح ، فإطالة العمر حجمك بحجم عملك 

  تعني أن تزداد عملاً صالحاً .

لو أن الدولة حددت وقتاً محدداً دقیقاً لافتتاح محلات التجارة ، ووقتاً لإغلاقھا ، فجمیع المحلات تفتتح  

الساعة التاسعة ، وتغلق الساعة التاسعة ، التفاوت بینھا لا بمدة الوقت ، ولكن بالغلة ، فمن یفتح ساعةً 
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ملیوناً غیر الذي یفتح عشر ساعات ویكسب مئة لیرة ، فقیمة عمرك بحجم عملك الصالح ،  ویكسب

  وأقوى دلیل أن الإنسان إذا وافتھ المنیة یقول :

  ﴿رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً﴾

  ]100- 99[سورة المؤمنون : 

عمر قلیلة آماده ، كثیرة  ، ورب لذلك قال صاحب الحكم : رب عمر اتسعت أمداده ، وقلتّ أمداده 

، ومن بورك لھ في عمره أدرك في یسیر من الزمن من المنن ما لا یدخل تحت دائرة العبارة ، أمداده

  ولا تلحقھ ومضة الإشارة .

أحیاناً ربنا عز وجل یبارك لك في وقتك ، فتفعل في الزمن المحدود ما لا یستطیع خمسون إنساناً أن  

  من ، من أدى زكاة وقتھ بارك الله لھ في عمره .یفعلوه في ھذا الز

أیھا الأخوة الكرام : ورد في بعض الأدعیة : " أن لا بورك لي في طلوع شمس یوم لم أزدد فیھ من الله  

ً ". البطولة أن تزداد كل یوم علماً  ً ، ولا بورك لي في طلوع شمس یوم لم أزدد فیھ من الله قربا علما

  . وقرباً من الله عز وجل

أیھا الأخوة الكرام : بعد الإیمان با� لا شيء یعلو على العمل الصالح ، لكن ھذا العمل قال بعض  

العلماء : كلما اتسعت رقعة العمل شملت أعداداً كبیرة من البشر حتى دخلت فیھ الأمم والشعوب ، وكلما 

في كیان الإنسان كلھ المادي  امتد أمد العمل وطال توارثت ثماره أجیال وأجیال ، وكلما تغلغل العمل

والنفسي والاجتماعي والروحي تحقق بھ وجود الإنسان ، وتألقت من خلال إنسانیتھ ، إذاً كلما اتسعت 

رقعة العمل ، وعمّ خیره ، وطال أمده ، واشتد تأثیره كان أعظم عند الله . لذلك الذي ألف كتاباً عن المئة 

 - لیس مسلماً ، جعلھ  -أي المؤلِفّ  –لى الله علیھ وسلم ، وھو الأوائل في تاریخ البشریة جعل النبي ص

على رأس القائمة ، لأن دعوتھ اتسعت رقعتھا ، وامتد أمدھا ، وعظم تأثیرھا ،  -صلى الله علیھ وسلم 

   فكان بحق الإنسان الأول .

  ازدیاد قیمة العلم في میزان الحق كلما كثرت المعوقات في سبیلھ :

  كرام : أیھا الأخوة ال 

تزداد قیمة العلم في میزان الحق ، وتتضاعف 

قیمتھ ومثوبتھ كلما كثرت المعوقات في سبیلھ ، 

ولا یوجد عصر كثرت فیھ المعوقات كھذا 

العصر ، ملیون معوق یحول بینك وبین أن 

تسیر إلى الله ، وكلما عظمت الصوارف عن 
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التي تلھي وتغري وتبعدك عن الدین ،  الحق ، وما من عصر كثرت فیھ الصوارف عن الحق والأشیاء

وأشیاء تقف أمامك عقبة كؤود تمنعك من أن تسیر إلى الله كھذا العصر ، لذلك في ھذا الوقت تعظم قیمة 

  الأعمال الصالحة :

  ((عبادة في الھرج كھجرة إلي))

  [ مسلم عن معقل بن یسار ]

سد المجتمعات ، وتضطرب الأحوال ، فیجور أیھا الأخوة الكرام : وتزداد قیمة العمل الصالح حینما تف 

الأمراء ، ویتجبر الأقویاء ، ویترف الأغنیاء ، ویداھن العلماء ، وتشیع الفاحشة ، ویظھر المنكر ، 

  ویختفي المعروف ، في مثل ھذه الأزمان تزداد قیمة العمل الصالح.

  أعظم عمل صالح ما امتد أثره بعد الموت :

  تد أثره بعد الموت ، لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عملھ .ولكن أعظم عمل صالح ما ام 

فالمصیبة أن یموت الإنسان ، وینتھي عملھ ، ولكن المصیبة الكبرى أن یموت الإنسان ولیس لھ عمل ،  

ھذا الذي لھ عمل صالح عند الموت ینقطع عملھ ، أما الذي یموت ولیس لھ عمل صالح فمصیبتھ أكبر ، 

ر لا یعلمھا إلا الله فمصیبتھ أكبر و أكبر، بین أن یموت الإنسان وعلیھ أوزار و من یموت وعلیھ أوزا

ومعاص وآثام وحقوق ومظالم لا یعلمھا إلا الله ، وبین أن یموت الإنسان ولیس لھ عمل صالح ، وبین أن 

یموت ولھ عمل صالح ، ولكنھ سینقطع، لكن ھذا الذي سوف یموت وعملھ مستمر بعد وفاتھ ھناك مثل 

سیط ، قد أمسك بكتاب تفسیر ، وقد مات صاحبھ قبل ألف عام ، أنتفع بھذا الكتاب ، وقد یعم الخیر ب

الأخوة الحضور ، فھذا الذي ألّف ھذا التفسیر وھو في قبره یرقى عند الله ، وقد تستمع إلى درس دیني 

ل مستمر ، الآن أعظم رائع من عالم قد توفاه الله ، كنتم مع المرحوم الدكتور فلان مثلاً ، ھذا عم

الأعمال الصالحة ما استمرت بعد الموت ، الآن أعظم الأعمال الشریرة ما استمرت بعد الموت ، أغنیة 

، بھا قبل سنوات وسنوات ، ملھى أسستبقى إلى مئات السنین تغري الإنسان بالمعصیة ، وقد مات صاح

 في ھذا الملھى في صحیفة من بناه ، توارثھ الأبناء ، فكل من دخل ھذا الملھى ، وكل من عصى الله

وأسسھ ، وتركھ لأولاده ، لذلك أیھا الأخوة الكرام : أكبر مصیبة أن یكون ھناك عمل سیئ یستمر بعد 

  الموت ، وفي حدیث أكثر تفصیلاً :

(( إن مما یلحق المؤمن من عملھ وحسناتھ بعد موتھ علماً علمھ ونشره ، أو ولداً صالحاً تركھ ، أو 

بناه ، أو بیتاً لابن السبیل بناه ، أو نھراً كراه ، أو صدقة أخرجھا من مالھ في صحتھ وحیاتھ ،  مسجداً 

  تلحقھ من بعد موتھ ))

  [إسناده حسن لغیره ورد في صحیح ابن خزیمة في باب فضائل بناء السوق]
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الإمام علي كرم الله وجھھ یقول : "إنھ لیس  

لیس  شيء شراً من الشر إلا العقاب ، وإنھ

خیراً من الخیر إلا الثواب ، وكل شيء في 

الدنیا سماعھ خیر من عیانھ ، وكل شيء في 

الآخرة عیانھ أعظم من سماعھ ، فلیكفكم من 

العیان السماع ، ومن الغیب الخبر ، واعلموا 

أن ما نقص من الدنیا وزاد في الآخرة خیر مما 

نقص في الآخرة وزاد في الدنیا ، فكم من 

، وكم من مزید خاسر ، واعلموا أن الذي أمرتم بھ أوسع من الذي نھیتم عنھ ، وما أحل منقوص رابح

لكم أكثر مما حرم علیكم ، فذروا ما قل لما كثر ، وما ضاق لما اتسع ، وقد تكفل لكم بالرزق ، وأمركم 

وا بغتة بالعمل ، فلا یكن المضمون لكم طلبھ أولى بكم من المفروض علیكم ، فبادروا العمل ، وخاف

  الأجل" .

وأنھي ھذه الخطبة بحدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، لو أن الإنسان أراد الدنیا وأصر علیھا  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ : ِ صَلَّى �َّ   وترك الآخرة ماذا ینتظره من الدنیا ? فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

وْ لِ سَبْعاً ھَلْ تنَْتظَِرُونَ إلاَِّ فَقْرًا مُنْسِیاً أوَْ غِنىً مُطْغِیاً أوَْ مَرَضًا مُفْسِدًا أوَْ ھَرَمًا مُفَندًِّا أَ ((بَادِرُوا بِالأْعَْمَا

(( الَ فشََرُّ غَائبٍِ ینُْتظََرُ أوَْ السَّاعَةَ فاَلسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ   مَوْتاً مُجْھِزًا أوَْ الدَّجَّ

  ریرة ][الترمذي عن أبي ھ

  الدعاء :

اللھم أعل كلمة الحق والدین ، اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، و تولنا فیمن تولیت ،  

وبارك لنا فیما أعطیت ، و قنا و اصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك ، و 

الیت ، و لك الحمد على ما قضیت ، إنھ لا یذل من والیت ، و لا یعز من عادیت ، تباركت ربنا و تع

نستغفرك ونتوب إلیك ، اللھم ھب لنا عملاً صالحاً یقربنا إلیك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا 

تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا، مولانا رب العالمین ، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو 

التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا ، و اجعل الحیاة عصمة أمرنا ، و أصلح لنا دنیانا 

زاداً لنا من كل خیر ، و اجعل الموت راحة لنا من كل شر ، مولانا رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك 

عن حرامك ، و بطاعتك عن معصیتك ، و بفضلك عمن سواك ، اللھم لا تؤمنا مكرك ، و لا تھتك عنا 

، ولا تنسنا ذكرك یا رب العالمین ، اللھم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدین ، و انصر سترك 

الإسلام ، وأعز المسلمین ، وخذ بید ولاتھم إلى ما تحب وترضى ، اللھم وفق السید رئیس الجمھوریة 
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مین ، إنك على بشار الأسد لما فیھ خیر البلاد والعباد ، وھیئ لھ بطانة خیر ووزراء صدق ، یا رب العال

  ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .

 


